ار نا لديا رين صر 
0 
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الزينة في الاستعمال القرآني 
مظهر الاغترار بالزينة وآثاره 


صور التزيين لا 





الْجَلدا التايغ عكر 


حفالرلى 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: «الزاء والياء والنون: أصل صحيح يدل على حسن الشيء وتحسينه)217 
و«الزيئة بالكسر: ما يتزين به0ل وفي التبهذيب: الاسم جامع لكل شيء يتزين يدل 
و«الرّين: خلاف الّينَء وجمعه أزيانٌ»). 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 


أما في الاصطلاح فقال ابن الجوزي: «الزّينة: ما يحصل به التحسين للشّيء حتّى تتوة 
النّفس إليه بالشهوة»”. 

ويقال: «الزينة: تحسين الشيء بغيره؛ من لبسة أو حلية أو هيئة»/". 

ويقول ابن عاشور: «الزينة: تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرًا 
لهء وفي طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم» وذلك في طباع 
النساء أشد»7". 


.5 ١/7 مقايبس اللغة.ابن فارس‎ )١١ 

(؟) مختار الصحاحء الرازي ص 179. 

© تهذيب اللغق الأزهري 10/5/17 . 

(5) لسان العربء ابن منظور 701/1. 

(5) نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي ص 894. 

() التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص .١8/8‏ 
0 التحرير والتنوير» ابن عاشور /ا7/ .5٠7‏ 





الزينة في الاستعمال القرآني 
برفت مادة قبن في القرلة الكريم 0400 مر 0 





والصيغ التي وردث. هى هي 
7 عدد 
اكوم الات المثال 
الفعل الماضي 0 75 ودين ألصَمَآه أ نيمي 4[فصلت 0 
قال رن يآ أغويتيى لَازيَتنّ ل 
الفعل المضارع ١‏ هٍِ م 4 غويثى لَه ف نْضٍ 4 


[الحجر:9م] 
اسم المصدر 1 ْمَل وَالْبَمُونَ ينه ليوو دنا © [الكهف:45] 


وجاءت الزينة في القرآن على وجهين”") 
الأول: ما يتزيّن به» ويشمل الملابس والحلي وغيرها: ومنه قوله تعالى: ايب ءادَمَ حُدُوأ 


5 


شُ 5 5 
زِيكك عِندَكُلٌ مَسْحِرٍ © [الأعراف:81]. 
معو 1 


الثاني 0000 : ومنه قوله تعالى : #وَلَقَد يسمه دايح #[الملك اه 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص 075-880 المعجم 
المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم ص7 2 

(؟) انظر: الوجوه والنظائ الدامغاني) ص 70١‏ -57 7 نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي. ص 2779 
بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي, */ ١65‏ -150» عمدة الحفاظ؛ السمين الحلبي» ااه 169-1١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالرلى 


الريش: 

الريش لغة: 

كسوة الطائر الواحدة ريشة واللباس الفاخر والحالة الجميلة» والجمع أرياش ورياش. 
الريش والرياش:ما ظهر من اللباس7". 

الريش اصطلاحًا: 

قال ابن عاشور: «والريش: لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة» وهو مستعار من ريش 
الطير لأنه زينته» ويقال للباس الزيئة رياش»)7". 

العلاقة بين الريش والزينة: 

الريش جزء من الزينة التي يتزين بهاء فالزينة:اسمٌ جامع لكل شيء يتزين به. 


أله الزخرف: 

الرخرف لغة: 

الزينة» فكل زينة زخرفء يقال: زخرف البيت زخرفة» أي: زينه وأكمله. وكل ما زين» 
فقد زخرف270. 


ومنه قوله تعالى:طوَكََِكَ بجعَلنا ِكل بي حَدَْا مون لاض وَاليِنَ يو بََضْهُمَ إك 
بَعْضٍ مُخْرْفَالْقوَلٍ خْرُووًا © [الأنعام:؟11]. 

قال الزجاج: «الزخرف:الزينة» والمعنى أن بعضهم يزيّن لبعضي الأعمال القبيحة)). 

الزخرف اصطلاحًا: 

لايخرج عن معناه اللغوي؛ الذي هو الزينة وكمال حسن الشيء!*. 

العلاقة بين الزخرف والزينة: 

زخرف هو حالة اكتمال الزينة وتمامهاء وأما الزينة فهي أعم من ذلك. 


,7”:9-97:8/56 انظر: لسان العرب‎ )١( 

2222 التحرير والتنويره ابن عاشور /-ب/ 1/0. 

انظر: لسان العرب .١77/94‏ 

)2 المصدر السابق 785/7 بتصرف. 

(5) انظر: المعجم وبين سوج اللقانعيف/ب101” 





«من بديع حكمة الله في خلقه:أنه ألبس 
مطالب الحياة أثواب مطالب الشهوات» 
لتكون هذه الشهوات بمثابة المحرزرض 
الذاتى على تناول حاجات الجسدء التى 
تمده بالبقاء إلى أمده المقدّر له أو على 
ممارسة الغرائز التي تمد النوع بالتكاثر 
والبقاءء إلى الأمد المقذر لبقاء النوع» أو 
لبقاء الحياة على هذه الأرض؛ أو على 
السعي لتحقيق حاجاتٍ نفسيّة ترتبط بها 
مصلحةٌ من المصالح الإنسانية الفردية أو 
الجماعية. 

ولقد أبدع القرآن أيما إبداع؛ إذ اخختار 
لفظة «الزينة؛ للتعبير عن الخصائص التي 
أودعها الله في الأشياء» ليكون فيها ملاءمة 
وجذب للغرائز والطبائع التي فطر الله 
الأنفس عليهاء وتلك نعمةٌ كريمة من نعم 
الله في الحياة» ولو أن حاجات الحياة 
مرتبطة بأشياء لا زينة فيهاء فلا ملاءمة بينها 
وبين شهوات الأنفس وغرائزها وطبائعها؛ 
لكان السعى لاستمرار الحياة مشكلة قد 
تستعصي على الحل!0176. 

سنحاول في النقاط الآنية التأمل في 
أنواع الزينة في القرآن الكريم بشيء من 
التفصيل يعون الله تعالى. 


)١(‏ أجنحة المكر الثلاثة» عبدالرحمن حبنكة ص 
6 


لزي 


أولّا: زيئة الكون: 

إن الله سبحانه هو أحسن الخالقين» 
خلق هذا الكون فأبدع خلقه» وزينه وأتقن 
صنعهء وجعله كالبيت الواحد؛ فالسماء 
سقفه المحفوظء والأرض فرشه الممهود» 
والجبال جدرانه الراسيات» وخلق فيه كل 
ما تحتاجه المخلوقات في ذلك البيت: 
من الماء والنبات وأنواع المشروبات 
والمطعومات» والأعظم من هذا والأجل: 
أن ائله سبحائه خلق كل ذلك في أحسن 
صورة» وأجمل منظرء وأبدع شكلء فيه من 
الزخرف والزينة ما عجرت فصاحة البشر أن 
تفصح عنه» وبلاغتهم أن تبلغ وصفه! 

قال الله سبحانه ممتنًا على عباده: 9 إِنّا 
جَعَلنَا مَاعَلَ الْدَرْضٍ زِيمَةٌ # [الكهف:7]. 

« قال الزمخشري في معنى هذه الآية 
الكريمة: «ما عليها »؛ يعني ما على الأرض 
مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلهاء من 
زخارف الدنيا وما يستحسن منها»7". 

وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض 
زيئة لها من غير تخصيصء وعلى هذا 
القول فكل الحيات وغيرها مما يؤذي 
زينة للأرض؛ لأنه يدل على وجود خالقه» 
واتصافه بصفات الكمال والجلال» ووجود 
ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له. 

فمن أنواع البيان المذكورة في القرآن 
0 الكشاف. الزمخشري 7١5/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالرلى 


الكريم: أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في 
بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك 
النارليه توا غنائي لِك ومن يمَظِم 
عير أله َِنّهَا من كقوف الْتلوب 457 
[الحج: 7 17 

مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا 
العموم بقوله: « وَالبرّت جَعَلكَهَا لكين 
شصتير أله # [الحج:**]الآية. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه 


عه مج عم 


الآية الكريمة: 8 إِنَاجَعلنَا ما عَلَ الْأرضٍِ 
ِينَةٌ # قد صرح في مواضع 1 
الأفراد الداخلة فيه» كقوله تعالى: #لآلْمَالُ 


مس ع م 4 55 


وَلْسَمُونَ به لحيو لديا © [الكهف:*:]. 
وقوله: وليل َاليَالَ وَالْحَيمِيرَ 
لِرَسَكَبْوهًا وَزِيَةٌ وكْلْقُ ما 
42 [النحل:8]. 
إلى غير ذلك من الآيات)277. 
وطوّف الله تعالى بنا في آيات بديعات 
لتتأمل زينة هذا الكون» وبديع إتقان الله له 
فقال في معرض ردّه على المكذبين بنبوة 
محمٍ صلى الله عليه وسلم: « مر 5 
ل ألتمد َمل هوكم كف بليكها وَرَيْتَهنا وَمَاط] 
ون فج 00 لس مَدَدَمََا وهنا ف 
وت داكا ع تومج (0 تمر 
ود لكل عب ميب يه" ار 


ص مر 2 


لا تعلمون 


)١(‏ أضواء البيان» الشنقيطى “/ 7٠١‏ بتصرف 





م ملو تتابو بت وَحَتَ كْقَهِيدٍ 5" 


ادل كسس ل ع يد > يله 
ياد لحا به بده مما كَدَِكَ روج 40 
[13-5:3١1]ء.‏ 


«إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون 
تنطق بالحق الذي فارقوهء أفلم ينظروا إلى 
ما فيها من تشامخ وثبات واستقرار؟ وإلى 
ما فيها بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من 
الخلل والاضطراب! إن الثبات والكمال 
والجمال هى صفة السماء التى تتناسق 
مع السياق هناء مع الحق وما قيه من ثيات 
وكمال وجمال» ومن ثم تجيء صفة البناء 
وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب 
والفروج»7. 

وعن بديع لون السماء يقول الرازي 
رحمه الله: «تفكر في لون السماء وما فيه 
من صواب التدبير؛ فإن هذا اللون أشد 


الألوان موافقة فقة للبصر وتقوية له حتى 
أن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين 
بالنظر إلى الزرقة» فانظر كيف جعل الله 


تعالى أديم السماء ملوئًا بهذا اللون الأزرق» 
لتتتفع به الأبصار الناظرة إليهاء فهو سبحانه 
وتعالى جعل لونها أنفع الألوان» وهو 
المستنير » وشكلها أفضل الأشكال» وهو 
المستدير 0" , 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 09/5”. 
() مفاتيح الغيبء الرازي ؟/840. 


ثم قال الحق تعالى: «إوَالأرْضَ مَدَدَكَهَا 
«وكذلك الأرض صفحةٌ من كتاب الكون 
القائم على الحق المستقر الأساس» الجميل 
البهيج» فالامتداد في الأر ض» والرواسي 
الثابتاث» والبهجة في النبات؛ تمثل كذلك 
صفة الاستقرار والثبات والجمالء التي وجه 
النظر إليها في السماء. 

وعلى مشهد السماء المبنية المتطاولة 
الجميلة» والأرض الممدودة الراسية 
البهيجة؛ يلمس قلوب أولئك المكذبين» 
ويوجهها إلى جانب من حكمة الخلق» ومن 
عرض صفحات الكون: ابه وَوَوُق 
عل عَبَدِ ميب © تبصرة تكشف الحجب» 
وتئير البصيرة» وتفتح القلوب» وتصل 
الأرواح بهذا الكون العجيبء وما وراءه من 
إبداع وحكمة وترتيب.. تبصرة ينتفع بها كل 
عبد منيب» يرجع إلى ربه من قريب... 

إن هذا الكون هو كتاب الحق 
المفتوح» الذي يقرأ بكل لغة» ويدرك 
بكل وسيلة» ويستطيع أن يطالعه الساذج 
ساكن الخيمة والكوخ؛ والمتحضر ساكن 
العمائر والقصورء كل يطالعه بقدر إدراكه 
واستعداده» فيجد فيه زادًا من الحق» حين 
يطالعه بشعور التطلع إلى الحق»27. 

إن إخبار الله تعالى بمنته على خلقه بهذا 


- 


.5709/5 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


لزي 


الكون المزيّن البديع «يجمع الامتنان على 
الناس والتذكير ببديع صنع الله؛ إذ وضع 
هذا العالم على أتقن مثال ملائم لما تحبه 
النفوس من الزينة والزخرف» والامتنان 
بمثل هذا كثير» مثل قوله: (٠‏ وَلَكُمفِهَاجمَالُ 
يدت فون وحن تيون 40 [النحل:1]. 

وقال: «إ ذُيّنَ داس حب ألشّهَوتِ يرت 
الذَمَسِ وَالْنِصحة وَالْكَيْلٍ الْصَوّمة والأشكم 
وَالْكرْثِ © [آل عمران:؟ .]١‏ 

ولا تكون الأشياء زينة إلا وهي مبثوئةٌ 
فيها الحياة التي بها نماؤها وازدهارهاء وهذه 
الزينة مستمرة على وجه الأرض منذ رآها 
الإنسان» واستمرارها باستمرار أنواعهاء 
وإن كان الزوال يعرض لأشخاصها فتخلفها 
أشخاصٌ أخرى من نوعهاء فيتضمن هذا 
امتنانًا ببث الحياة في الموجودات الأرضية. 

ومن لوازم هذه الزينة: أنها توقظ العقول 
إلى النظر في وجود منشئهاء وتسبر غور 
التفوس في مقدار الشكر لخالقها وجاعلها 
لهم؛ فمن موف بحق الشكرء ومقصّر فيه» 
وجاحد كافر بنعمة هذا المنعم؛ ناسب إياها 
إلى غير موجدها! 

ومن لوازمها أيضًا: أنها تثير الشهوات 
لاقتطافها وتناولهاء فتستثار من ذلك مختلف 
الكيفيات في تناولهاء وتعارض الشهوات في 
الاستيثار بهاء مما يفضي إلى تغالب الناس 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


حفالرلى 


بعضهم بعضًاء واعتداء بعضهم على بعض» 
وذلك الذي أوجد حاجتهم إلى الشرائع 
لتضبط لهم أحوال معاملاتهم» ولذلك علل 
جعل ما على الأرض زينة بقوله: «إإِمَبَأْوَهْرٌ 
12 أَحْسَنٌ عَمَك) [الكهف :2317 «(وتحقيق 
عسل ونه اتعته: لاسا يقور بي 
© طالبها ما يقصد منها؟ 
© وواجدها أيشكر المنعم عليه بها إذا 
استعملهاء ويقف عئد الحد المشروع 
فيهاء وماذا يقصد وينوي بترك ما يتركه 
منها؟ 
© وفاقدها أيصبر على فقدهاء أم يكون 
ساخطًا على ربه» وحاسدًا لأهلها؟»7". 
ولو أردنا استقصاء كل زيئةٍ لله سبحانه 
وتعالى في هذا الكون لتطلب منا ذلك كتبًا 
مستقلة! وهي موجودة ولله الحمد لمن 
أراد مزيد علم في هذا الباب» لكنا اقتصرنا 
هنا على ما يناسب هذا البحث؛ فذكرنا أمثلة 
تدل على ما وراءها. 
ثانيًا: زينة بني آدم: 
لقد خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان 
«(ف لسن تير [التين:4]. 
وامتن عليه سبحانه فقال: «وَصَوَكُمَ 
َْحَسَنَ صُوَرَكُمْ © [غافر:14]. 
فاجعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه. 


.701//1١0 التحرير والتنويره ابن عاشور‎ )١( 
.89٠١ المثار» محمد رشيد رضا8/‎ )7١ 





بدليل: أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته 
على خلاف ما يرى من سائر الصورء ومن 
حسن صورته أنه خلق منتصبًا غير منكب» 
كما قال عز وجل: «ف كنس توير» 
العو 

فإن قلت: فكم من دميم مشوه الصورة! 

قلت: الحسن كغيره من المعاني؟ على 
طبقات ومراتب» فلانحطاط بعض الصور 
عن مراتب ما فوقها انحطاطً بِيَنَا وإضافتها 
إلى الموفى عليها؛ لا تستملح؛ وإلا فهي 
داخلة في حيز الحسن غير خارجة عن حذه» 
ألا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستملحهاء 
ولا ترى الدنيا بهاء ثم ترى أملح وأعلى 
في مراتب الحسن منهاء فينبو -ينصرف- 
عن الأولى طرفك» وتستثقل النظر إليها 
بعد افتتانك بهاء وتهالكك عليها! وقالت 
الحكماء: شيئان لا غاية لهما: الجمال» 
والبيان»77. 

«وإن شئت فتأمل عضوًا واحدًا من 
أعضاء الإنسان» وهو العين: 

فخلق الحدقة سوداءء ثم أحاط بذلك 
السواد بياض العين» ثم أحاط بذلك البياض 
سواد الأشفارء ثم أحاط بذلك السواد بياض 
الأجفان» ثم خلق فوق بياض الجفن سواد 
الحاجبين: ثم نخلق فوق ذلك السواد يياض 


() الكشافء الزمخشري 45/4 47-0 6 بتصرف 
سور 


الجبهة» ثم خلق فوق بياض الجبهة سواد 
الشعر! وليكن هذا المثال الواحد أنموذجًا 
لك في هذا الباب»27. 

ثم كمّل الله هذا الإنسان بزينة خارجة 
عن ذاته» ويهمّنا هنا أن ندرس ما ذكره 
القرآن الكريم من تلك الزينة» وعند البحث 
في القرآن ء نجد أنه ذكر أنواعًا من الزينة 
ليقي أخجة متها 

.١‏ زينة اللباس. 

قال الله تعالى: يب مادم هد أو 
عَكِوُ يسا وى سَوَْيكُمْ وردنا وَلِاس التو 
كّلِكَ خا لعن تاقت أن تآ نقوة 
(4)5 [الأعراف:7] «فالزينة (الإنسانية) 
هي زينة السترء بينما الزينة (الحيوانية) 
هي زينة العري» ولكن (الآدميين) في هذا 
الرمانا يركدرة. إلى رجعية يتاعلية! اتردهم 
إلى عالم البهيمة» فلا يتذكرون نعمة الله 
بحفظ إنسانيتهم وصيائتها!»”". 

قال عبد الرحمن بن أسلم: لايتقي الله 
فيواري عورته؛ فذاك لباس التقوى»27. 

فجمعت هذه الآية بين الزيئتين: الحسية 
لاسا ب وك سَوْءقَكمْ وَردِكًا» والمعنوية: 
طرَلَِاس النَتَ 4 «فهناك تلازم بين شرع 
الله اللباس لستر العورات والزينة» وبين 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي ١؟/‏ 51/9. 


(0) في ظلال القرآن» سيد قطب 171/8/7. 


(*© انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 
١‏ 5 


5 


التقوىء كلاهما لباس» هذا يستر عورات 
القلب ويزينه» وذاك يستر عورات الجسم 
ويزينه...والله يذكر بني آدم بنعمته عليهم 
في تشريع اللباس والسترء صيانة لإنسانيتهم 
من أن تتدهور إلى عرف البهائم! وفي 
تمكينهم منه بما يشر لهم من الوسائل: 
«الملهر يد كرون 4 
«والمراد بإنزال ما ذكر: أن الله تعالى 
خلق لبني آدم مادّته من القطن والصوف 
والوبر وريش الطير والحرير وغيرهاء كما 
قال سبحانه: «وَأَلَّهُ جََلَ ل حي و 
مك ويل ل تن عر نه 
0 ظّ ا 
صوافِهًا وَأَوبّارهًا وَأَمَعَارمَاً ع وَمعًا ِل 
2 كم يِمَاحَلقََ ظِلَلًا 


سم كني نستي صن مل 


وَكََلَ لكرو الال أحكتكنا وْجَكَلَ 
جعتل ره 7 5 0# ا ل 0 
سي تتيحكم تيمك لمر وسوول تقدكر 
ع كُدِكَ .ء مده مير 
تعمتهء 


ل 0 ماما 
وعلّمهم بما خلق لهم من الغرائز 
عنوموين و يمت 
كالزراعة والغزل والنسج والخياطة: كما 
قال جل وعلا: لوسَخَرْئامَ اود الحبَالَ 
ميس ولق رسكا تويب (12 وَعتدٌ 
عنص يدر سطع وتم 07 
َهَْأم سكين )4# [الأنبياء:/9-١م].‏ 


(4) في ظلال القرآن» سيد قطب /177/8. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالرلى 


وإن مننه تعالى بهذه الصناعات على أهل 
هذا العصر أضعاف مئنه على المتقدمين من 
شعوب بني آدم؛ فيجب أن يكون شكرهم له 
أعظم»27. 

ثم قال رشيد رضا: «فقد بلغ من إتقان 
صناعات اللباس: أن عاهل ألمانية الأخير 
(قيصرها) دخل مرة أحد معامل الثياب 
ليشاهد ما وصلت إليه من الإتقان؛ فجرُوا 
أمامه عند دخوله صوف بعض أكباش 
الغنم» ولما انتهى من التجوال في المعمل 
ومشاهدة أنواع العمل فيه وأراد الخروج» 
قدّموا له معطمًا ليلبسه تذكارًا لهذه الزيارة» 
وأخبروه أنه صنع من الصوف الذي جزوه 
أمامه عند دخوله! فهم قد نظفوه في الآلات 
المنظفة فغزلوه بآلات الغزل» فنسجوه 
بآلات النسجء ففصلوه فخاطوه في تلك 
الفترة القصيرة» فانتقل في ساعة أو ساعتين 
من ظهر الخروف إلى ظهر الإمبراطور»!!". 

2 زينة النساء. 

ولعلهن من أعظم زينة بني آدم فهي 
إن كانت أمّا فهي زينة بحنانها وعطفها 
ورحمتهاء وإن كانت بننًا فهي زينة كونها 
نعمة يسعى لها كل والدين» وزينة بدلالها 
لوالديها وتحببها لهماء والتهائهما بهاء 
وإن كانت زوجة فهي زينة بجمالها وحبها 


)١(‏ المثار» محمد رشيد رضا19//4”*. 
99 المضصتر السابق ٠‏ 





ومشاعرها وسكون الزوج إليهاء قال الحق 
سبحانه: مأ ذْينَ اناس حُبُ لشَّمَوّتٍ يرت 
التمكاو. ...© [آل عمران:5١].‏ 

قال ابن عاشور: «وتعليق التزيين بالحب 
جرى على خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن 
المزين للناس هو الشهواتء أي المشتهيات 
نفسهاء لا حبهاء فإذا زينت لهم أحبوهاء فإن 
الحب ينشأ عن الاستحسان؛ وليس الحب 
بمزين» وهذا إيجاز يغنى عن أن يقال: زينت 
للناس الشهوات فأحبوها...006. 

وقال ابن عطية: «وإذا قيل: زيّن الله 
فمعناه: بالإيجاد والتهيئة لانتفاع وإنشاء 
الجبلّة عن الميل إلى هذه الأشياء» وإذا قيل: 
زين الشيطان» فمعناه: بالوسوسة والخديعة» 
وتحسين أخذها من غير وجوههاء والآية 
تحتمل هذين النوعين من التزيين»”*). 

«وأخر ذكر الذهب والفضة عن النساء 
والبنين» لأنهما أقوى في الشهوة الجبلية 
من المال» فإن الطبع يحث على بذل المال 
فيحصل التكاحء والنساء أقعد من الأولاد 
في الشهوة الجبلية» والبنون أقعد من 
الأموال» والذهب أقعد من الفضة» والفضة 
أقعد من الأنعام؛ إذ هي وسيلة إلى تحصيل 
النعم» فلما صدّرت الآية بذكر الحب» وكان 
المحبوب مختلف المراتبء اقتضت حكمة 


© التحرير والتنوير» ابن عاشور */11/94. 
(5) المحرر الوجيزء ابن عطية 508/1١‏ . 


الترتيب أن يقدّم ما هو الأهم فالأهم في رتبة 
المحبوبات206. 
“”. زينة البنين. 

قال الله تعالى: ©##الْمَالُ وَالْبَنُونَ زينَةٌ 
لحمو ْنَا [الكهف:7:]. 

وأنه من زينة بني آدم قال سبحانه: 

ين لكين خث التهواك يرك الضق 
جين رَأَؤكية وَأوْكَيِكَ وَوْكيكَ 4 [آل 
عمران: 14 1ه 

«وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع 
الانقضاء والانقراضء وما كان كذلك فإنه 
يقبح بالعاقل أن يفتخر به» أو يفرح بسببه» أو 
يقيم له في نظره وزئًاة277. 
الناس في تزينهم - ا فتئة في 
قوله: #9 وَأعَلموأ َنَمآ أه لدم 
فِتَّنَةُ4 [الأنفال:] 5 بما ينال 
الإنسان من الاختبار بهم؛ وسمّاهم عدوًا 
في قوله: «لارك ون اروك وَأوَلَدِكُمْ 
َدناْصطم 4 [الين:؛١]‏ اعتبرا بما يعد 

00 

فالبنون زينة يهبها الله تعالى لمن يشاء 
من عباده»" يبب لمن يله إِنَدًَا وَتَهَبْ 
لمن يكةة ادير (8) أو مومهم كوك 


242 البرهان في علوم القرآن» الزركشي 48/7 ؟. 

2( مفاتيح الغيبء الرازي ١‏ 4017/7 بتصرف. 

زفرف المفردات» الراغب الأصفهانى ص 956 
بتصرف. ١‏ 


لني 


وََِصَلْ من ِتَهعَقِيمًا © [الشورى:44-:9]. 

فمنهم من يرزقه الله إنانًا فقطء ومنهم 
من يرزقه ذكووًا فقط» ومنهم من يرزقه 
الزوجين؛ إنانًا وذكورّاء ومنهم من يجعله 
الله عقيمّاء فالبنون هبة من الله تعالى يزين 
بهم حياة من شاء من عباده» فواجب المسلم 
مع هذه المثة والهبة الإلهية أن يحوطها 
بالحفظ والرعاية والتربية الحسنة» فهم رعية 
سيسأل عنهم يوم القيامة. 


؟. زينة المال. 
قال الله تعالى: هأالْمَالُ وَالْبنُونَ زِبنَةٌ 
ألْحَيوَ نينا [الكهف:5؛]. 


«وإنما كان المال والبئون زيئة الحياة 
الدنيا » لأن في المال جمالًا ونفعّاء وفى 
البنين قوة ودفعًا؛ فصارا زينة الحياة 
الدنيا» 7 

وهنا تساؤل: لماذا قدّم في سورتي آل 
عمران والتوبة البنون على الأموال؟ 

قال تعالى: مإ رُيّنَ دس حُبُ الشّهَوتِ 
ورك اليسكك وَالْسَيِنَ والقتتلير المقنطرز 
يست امب والفتكز والكبل الس 
والأشكر وَالْحَرث كيلك مصخ الحيزد 
لديا وأ عن 22 + حت تكب )4 [آل 
عمران:4١1]ء‏ 


ألديا وألله عنده, 

قل سبحانه: 39 قُلْ إن كن بكم 
توس َلِعْوكم وروي 5 
22 د لوخ 


52 و 


وش رف 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالرلى 


1 دع لوخ عه سس سر سرغل 2 مر سدسلا 1 
اد 


وأموال افترفتموها وتجدرة تحشون 
للَّهِ ورشول مَحِهَادٍ في سبل مَتَربصُا 
حَقَّ يأ أله ري وأمَُ لا يبَدى امَو 
المتسقِيت 400 [التربة:؛؟]. 

الجواب: لما يذكر سبحانه الحبٌ 
الفطري يؤتْر الأموال» لأن الأموال تترك 
للأبناء؛ يعمل ويكد ويعلم أنه ميت ويترك 
الأموال للأبناء. 

أما في مواطن الإلهاء قدّم الأموال على 
الأولاد مع أن حب الأولاد أكثر! لكن 
الالتهاء بالمال يكون أكثر» لذا قدّم الأموال 
على الأولاد للتحذير. 

قال أبو حيان رحمه الله: «ولما كان 
المال في باب المدافعة والتقرب والفتئة أبلغ 
من الأولاد؛ قدّم في هذه الآية غوإدٌ ليرت 
كَمَروا أن تقض عَتهر امتهم ولا أولدهم مِنّ 
سيك [آل عمران: .]1١‏ 

وفي قوله: « وَمآ نول لولدم 
تعَرد ع ناروح 4 [سبا:»]. 

وفي قوله: « وَأَعَلموا َنَمآ أَمَولكُم 
وَأَوْلدَكٌُ فِتَمَةٌ 4 [الأنفال:78]. 

وفي قوله: «إوتكائتن الاتول ورك 4 
[الحديد:١7].‏ 

وفي قوله: مإيومَلَانهعْ مالَ ولا بون (45 
[الشعراء:84]» بخلاف قوله تعالى: 9 دُيّنَ 
لِكّاس حُبّ الشَّمّوْتِ ورك النصل وَالتَين 


م 
الو 
ك2 





لير المعطرَة يرت اذم والنطكة 


50-0 2 رمع كوس ١‏ عرف جرال يه عي 
وَالْكَمْلٍ المسوّمة والأمنر وَالْكَرْث ديلت 
0 5 له 
لدَيبا وأللّه عِندَة, حش الْمَكَابِ 


5 


متدعٌالحيؤذاً 
'(# [آل عمران:4١]؛‏ فإنه ذكر هنا حبٌ 
الشهواتء فقدّم فيه النساء والبئين على ذكر 
الأموال)27. 

قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: 
(سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني» 
ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم 
قال: (يا حكيم! إن هذا المال خضرة حلوة» 
فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان 
كالذي يأكل ولا يشبعء واليد العليا خير من 
اليد السفلى)!". 

فيجب على المسلم أن يحذر من فتنة 
المال وزينته وزخرفه؛ بل يتق الله تعالى في 
أخذه وفي إنفاقه؛ فهو مسؤل عن ذلك يوم 
القيامة. 

ه. زينة الحلى. 

والحلي: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ 
الذهب والفضة؛ والجمع حلي بضم الحاء 


.75 /” البحر المحيطء أبو حيان‎ )١١ 

2( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب قول النبي صلَى الله عليه وسلم: (هذا 
المال خضرة حلرة)» رقم 5 ومسلم 
في صحيحهء كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هى 
المنفقة وأن السفلى هي الآخذة رقم .1١70‏ 


وكسرهاء كالخلخال. والسّوارء والقرط» 
والقلادة» والطّوق» ونحوذلك20. 

قال الله تعالى عن قوم موسى أنهم: 
قَانُوأ مآ لُملفنا موْحِدَكَ ملكا ولك نآ 
رامن زَِة الَو فقذفه 6 (ط+:م]. . 

وقال سبحانه: مأَوَمَن يُمَنّوَا ف آلْحِلْيَةِ 
موف ليصا مين (4)8 [الزخرف:18]. 

««اف الْجِليَةِ 4 وهو الحلي الذي لا 
يليق إلا بالإناث دون الفحولء لتزينهن 
بذلك لأزواجهن...وفي ذلك إشارة إلى 
أن الرجل لا يناسب له التزين كالمرأة» وأن 
يكون مخشوشتًا)0". 

ولا يعني هذا أن الرجل لا يتزين بأي 
زيئة لامرأته! بل لقد ؤ قال ابن عباس رضي 
الله عنه: « إنيى أحب أن أتزين للمرأة» كما 
أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى ذكره 
يقول: وطن يِل الى عَلينَ بألتون »© ١‏ 
[البقرة:2"74]774» إنما المحرم تشبه الرجل 
بالمرأة في زيتتهاء كالتحلي بالذهب ولبس 
الحرير...الخ. 
ثالنًا: زينة الحياة الدنيا: 


كثيرة هي الآيات التي تحدثت عن هذه 
الحياة الدنيا وزيتتها وزهرتها وزخرفها 
)١١‏ انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» ابن 
الأثير »5#0/١‏ أضواء البيان» الشنقيطى 
وم ١‏ 
25 البحر المحيط» أبو حيان 7597/94 
(9) جامع البيان» الطبري 4/ 0707. 


لزيف 


ومتاعها د وسقيقتهاء كقوله 
تعالى: وما الْحَيهُ دنا إلَالَِبُ ولهُو4ك 
[الأنعام: 97]. 


وقوله سبحانه: انها ليت 
اممو مَا لكيه إِدَا َيل لَك أَنفِرُوأ في سَبِيلٍ 
أنه آَنَاقشْرَ إل لاض أَرَضِيئم بالكيّزة 
لديا مرج الأنمرة كما هَمَا ملع اليزة 
دنا فى كيم إلا قِيِلْ 46 
[العوبة:م"]. 

وضرب لنا فيها الأمثال فقال : ل وَأَطْرِتَ 
9 مَثَلَّ لَب لديا كَل اَرلْتَهُ مِنّ الصَملو 
تلك يي يَاث الْْضٍ ضيح هَثِيمًا 
نخد أن 06 أن علط تور مقي 402 
[الكهف:50]. 

وكان من الآيات الجامعة في هذا الباب 
0 له تعالى: وما الصيرة الذي مَتَلع 

لْخُرُور # [آل عمران:180] ليعني 2 

ومتعة» كالفأس والقدر والقصعة» ثم تزول 
ولا تبقى» وقال الحسن: كخضرة الئبات 
ولعب البنات؛ لا حاصل له ). 

وأجمع منها قوله تعالى: «[ اموا ما 


عر سع ااا تعر 


0 ع 7 وزينة عو 


6 


خط 


ذف الأول الور كندلٍ عيِثِ 
م وى م ا 2 
لخر يلك 000 0 
بن ذو سر 
و ف الوطداة عبد وَمَمْفةيَنَ د 


7 
20 


يزشونة رجا تليرة الذنا له مغ الشبير 


(5) معالم التنزيل» البغوي .١548/١7‏ 


ُْ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالرلى 
)4 [الحديد:١7].‏ 


قال ابن عاشور: «واللعب يكثر في 
أحوال الناس في الدنياء فهو جزء عظيم من 
أحوالهاء وحسبك أنه يعمر معظم أحوال 
الصبا. 

واللهو: يغلب على أحوال الشباب» 
فطور الشباب طوره. 

والزينة: تحسين الذات أو المكان بما 
يجعل وقعه عند ناظره مسرا له...ويكثر 
التزين في طور الفتوة» لأن الرجل يشعر 
بابتداء زوال محاسن شبابهء والمرأة التي 
كانت غانية تحب أن تكون حالية. 

والتفاخر: الكلام الذي يفخربه والفخر: 
حديث المرء عن محامده والصفات 
المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل... 
وأغلب التفاخر في طور الكهولة واكتمال 
الأشد؛ لأنه زمن الإقبال على الأفعال التي 
يقصد منها الفخر)". 

وأوضح لنا القرآن الكريم أن زينة الحياة 
الدنيا ليس شيًا واحدًا؛ بل: #الْمَال وَالَْنُونَ 
يمه ألْحَيوة ْنَا © [الكهف:4]. 

ومجالسة الأغنياء والأشراف زيئة الحيأة 
الدنيا 9" . 


سام سو 


قال تعالى: «إواصَيرٌ سَْسَكَ مم الذِينَ 
يدغوت_تَيّهُم_بِالْقَدَذة_وَلمتيَ يُرِيدُونَ 


-407/51/ التحرير والتنويره ابن عاشور‎ )١( 
0غ يتصرف.‎ 





مَعْهَهَََاعَدُ داك عنم زيدُ يمه الح 
لديا 4 [الكهف:18]. 

«أي لا تكن إرادة الرينة سبب الإعراض 
عنهمء وهذا الكلام تعريض بحماقة سادة 
المشركين؛ الذين جعلوا همهم وعنايتهم 
بالأمور الظاهرة» وأهملوا الاعتبار بالحقائق 
والمكارم النفسية؟ فاستكيروا عن مجالسة 
أهل الفضل والعقول الراجحة والقلوب 
الثيرة» وجعلوا همّهم الصور الظاهرة»”". 

وعند التأمل في أمثال هذه الآيات؟؛ نجد 
أن الله تعالى يتبع الحديث عن زيئة الدنيا 
وزخرفها ومتاعها الزائل بثواب الآخرة 
الدائم الثابت الجليل» فمثلا: 


اه 


بعد قوله: ل مين لكام حب 


يرت الذَهَب والنكة وَالْكَيِلٍ الوم 
والأشكر وَالَصَرْثٍ 4 قال: «إكزلك مكدع 
د الع 2 00 
الْحَيزة لديا وَأنَهُ عنده, حشري الْمَعَابِ 
4 سوست عم ال سن لطع 5 2 
0 قل أَونيهُ يخير من ذالحكم للذين 


2 
1 


وَأ َدَ رَيَهِْ جنك تج ين َيِه الْأتهَكرٌ 


ع اس سس ساعد 2 الخ ال وس عر 
حَدِْدِينَ فيها وأزوج مطهسرة ورضوار”ت 


يرت لَه وله سيدا بأليجاد 14)2آل 
عمران:5١-86١]‏ 

وبعد نغوله تعالى: 99المال تالتثرة زعة 
الكيزة د 4 قال: «إوَابإكث لصحت 


(2) التحرير والتنويره» ابن عاشور 806/١6‏ 
بتصرف يسير. 


ضيه 6م 1 


حَرِعِندرَيْك نُواباوير ملا 4 [الكهف:20]45. 

وبعد قوله: «( أفكئرا الي ةلذيا ليب 
مكو وديس ويَفَاخْرا بتكم وبَكَاده فى الأول 
وَالَْوَلدِ 4 [الحديد:٠؟اقال:‏ طْسَايفُوَا إلى 


عع وص د صق عم ومة. م ضرت 
مَعْفْروَ من ريك وَجَنَةٍ عَرْصْهَا كُعَرْضٍ السَمَل 


َالارْضٍ ِدّتَ ليست مثو يله نشيو 


لِكَ هَضْ مه يُوْيهِ م يَمَكد ونه ذو التضْلِ 
لْعْظِي و45 [الحديد:١‏ 7]. 

وغيرها من الآيات الدالة على ذلك. 

ولعل من أبرز حكم ذلك: ليعلمنا الله 
تعالى «أن خيرات الدنيا منقرضة منقضية: 
وخخيرات الآخرة دائمة باقية» والدائم الباقي 
خخير من المنقرض المنقضيء وهذا معلوم 
بالضرورة» لا سيما إذا ثبت أن خيرات الدنيا 
خسيسة حقيرة» وأن خيرات الآخرة عالية 


رفيعة»07 


.844 /* فتح القديرء الشوكاني‎ )١( 
.558/71١ (؟) مفاتيح الغيبء الرازي‎ 


مظهر الاغترار بالزينة وآثاره 





حذّر الله تعالى المؤمنين في كتابه الكريم 

من أن يغتروا بهذه الحياة الدنيا أو بشيء من 
2 

2 


زينتها » فقال سبحانه: ؤ يكأيها ألنّاص هوا 


يك تاوما لجز ولد عه ملو كلا 
ود مو جاو نولو سباك وعد للحن 
َأنَهالْضَروة (0)25 القمان:80]. 

وقال تعالى: «يناما الدنَ امنوأ اليك 
نوكم وا نُك عن سك ر أل ومن 
فصل كَلِكَ مأوْتهِكَ هُمُ الكيزرة )4 
[المنافقون:9]. 

لكن: ما هي مظاهر الاغترار بالدنيا 
وزيتتها؟ وماعواقب ذلك؟ في هذا المبحث 
نريد أن نتعرف على ذلك من خلال آيات 
القرآن الكريم. 
أولًّا: مظاهر الاغترار بالزينة: 


من مظاهر وصور الاغترار بالزينة ما 
يآتي: 

.١‏ الشرك. 

كما في قول الحق سبحانه: 79 #وَأَذْرتَ 
[الكهيف:79], 

فلما أهلك الله ملكهء وأخل ما كان معه 


لله .ع000 ١‏ .الالالانالا 


حفالرلى 


من زينة هذه الحياة الدنياء وصف الله حاله 
فقال: «إوَْط مرو تبح يقث كيه علد 


ما عق يا و حَاوة َك عروشهَا وقول يد كر 
هررق لما (4)5 [الكهف:47]! 

فاعترف أخيرًا بالذنب والخطيئة التي 
أخط الله ملكه يسببها » وهى: الشرك؛ بسبب 
اغتراره بما أعطاه ادمع نسم بوزينة وصفها 


5 5 ويم 3 يدها عه حت م ا 
الله بقوله: تين من أعناي وحففتلها بدخلٍ 


مَجعَلَا يبا را 57 ونا لت ات كلها 
د مير نه َي بتر هما تهزا 45 
[الكهف :سم 

وفي هذا المثل المضروب «زجر للكفرة 
من قريش أو غيرهم؛ لثلا تجيء لهم حالٌ 
يؤمنون فيها بعد نقم تحل بهم0(". 

.١‏ الضلال والإضلال. 

قال الله تعالى عن نبيه موسى عليه 
السلام: «وَكالت موي رَبَنآ نلف َاَنتَ 
وتوت وَمَلآهُ ريد وَنَوكا فى كليو الدنا 
ألعداب الال )4 ايقس 7 

«فالزينة تلهيهم عن اتباع المواعظء 
وتعظم شأنهم في أنظار قومهم: والأموال 
يسخّرون بها الرعية لطاعتهم» وقد كان 
للفراعنة من سعة الرزق ورفاهية العيش ما 
سار ذكره في الآفاق» وظهرت مثلّ منه في 
)١(‏ المحرر الوجيزه ابن عطية #/ 019. 





أهرامهم ونواويسهم»”". 

“. كفر النعمة. 

يبين ذلك هذا المثل الذي ضربه الله 
تعالى في كتابه: «إوَصَرَب لَه مثلا مريَةٌ 


مام 


بق عت 2 ضع #دف ‏ 2 
رعّدا من كل مَكَانِ فَحكفرت ينعي ألو 


كاووا يَضََْعُورت 7( [النحل:؟11]. 
قال الرازي: «قوله: مِأدَايِمَةٌ # إشارة 
إلى الأمن» وقوله: #تُطمَيِنَةَ 4 إشارة 
إلى الصحةء لأن هواء ذلك البلد لما كان 
ملائماً لأمزجتهم اطمأنوا إليه واستقروا فيه» 
وقوله: متها ردْفُها َعَدَائنكُلِ مَكَانِ 4 
إشارة إلى الكفاية» قال المفسرون: وقوله: 
يّنكل مَكَانِ © السبب فيه: إجابة دعوة 
إبراهيم عليه السلام”" وهو قوله: ِإمََْصَلَ 


دع لس مك اسه ممم كودع ال 
قِْدَه ص لايس تجوف" إلديم وارذفهم ين 


عمجت © [إبراهيم :]400 ««يك فر 
وعم مه 


أَنْْ أنه 4 أي: جحدت آلاء الله عليهاء 
وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم إليهم»*. 
5. نسيان ما ذكروا به من مواعظ. 
قال الله تعالى: © فَلَكَاشََأْمَا دُسِكُروأ 
19 التحرير والتنويرء ابن عاشور 944,11. 
() على القول بأن هذه القرية هي مكةء كما رجح 


ذلك الطبري في تفسيره /11/ 9". 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي ١؟/71/9.‏ 


(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4 /50/8. 


200 0 


يو- تحن عَليهِمَ باب كل قت ء حقة إدَا 
4 [الأنعام: 4 4 ]. 

«أي: تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من 
البأساء والضراءء ولم ينزجرواء لحَكَددًا 
وَأ أي: أعجبوا بما أوتوا من التعم» 
ولم يزيدوا على البطر والاشتغال بالئعم عن 
المنعم والقيام بحقه لإلَْدْئَهُمبَنَْد داهم 
ُبَِسُونَ 276:4 « قال أهل المعاني: « وإنما 
نوا في حال الرخاء والراحة» ليكوث أشد 
لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة 
والعافية» وقوله: قدا هُم مُبَلِسُوتَ 4 أي 
آيسون من كل خير»27. 

60 الفرح المذموم. 

قال الله سبحانه محذرًا من هذا النوع 
من الفرح: ٍآ لِكيتلَاتأسَوَا عَلَ مَاَاكَكْ ولا 
تَفْيَمُأ يمآ نكم وَآَمْدُ لا يب كل 
محال فَخْورٍ (405 [الحديد:17]. 

«قال المبرد: «ليس نفي الأسى والفرح 
على الإطلاق» بل معناه: لا تحزنوا حزنًا 
يخرجكم إلى أن تهلكوا أنفسكمء ولا 
تعتدوا بثواب على فوات ما سلب منكم, ولا 
تفرحوا فرحًا شديدًا يطغيكم حتى تأشروا 
فيه وتبطروا»7". 
)١١(‏ البحر المدي الفاسي .١١8/9‏ 


(؟) مفاتيح الغيب» الرازي 8/١5‏ 6. 
20 المصدر السابق 9؟/558. 


ألزينق 
*. البغي والكبر. 


كما في قوله تعالى عن قارون الذي 
اغتر بما آتاه الله من زينة الحياة الدنيا: 
إن كود كات ين قَو مرك َعَم 4 
[القصص:6/]. 

«فتجاوز حدّه في الكبر والتجيّر 
عليهم»!؟ والبغي هو الاعتداء*". 

وقد «بغى على قومه بأنواع من البغي 
» من ذلك: كفره بموسىء واستخفافه به 
ومنعه حقوق الفقراء من زكاة ماله» إلى غير 
ذلك مما يصدر عمن فسد اعتقاده)27. 

لا شك أن الاغترار بالزينة» وعدم شكر 
الله تعالى عليهاء وإيثارها على محبة الله 
تعالى وطاعته والقيام بحقوقه؛ أنه يجلب 
على صاحبه آثارًا وخيمة في الدنيا والآخرة» 
ومن خلال آيات القرآن الكريم سنحاول 
التعرف على بعض تلك الآثار على الفرد 
والمجتمع: 
7 زوال النعم. 

قال الله تعالى عن الرجل الذي دخل 
بستانه وهو ظالم لنفسه وهو يقول في 
كبر وغرور: وما أَظيُ أن يِيدَ مذِد أَبدًا 

مآ أَلْنّ ألتاعدٌ فَايِمَدٌ ولي رُددثُ 

(4) جامع البيان» الطبري 517/19. 


(0) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور ١؟/11/5.‏ 
(5) المحرر الوجيزء ابن عطية 5/ 794/8 بتصرف. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالرلى 


بك ين لدَة 2 ينها شق 46 
[الكهف :هب ], 


فقال الل عن خافييه كما برق اكرناة 
ريط را أَصَبَحَ يقلت كنيد عل ما أَنفَقّ 
فا و حَاويٌ خسار نيم + 

قلا )4 [الكيف:41]. 

وقال و أن ع يمر مدي 


059 2 و 5 


37 0 باق زر 40 
[القصص:0/8]. 
". الخسف. 


قال سبحانه عن قارون بعد أن اغتر بما 
أعطاه الله من زيئة الحياة الدنياء وبعد أن 


2 1 000 


قال له قومه: جاتن دا لله لايحِبٌ الْفرحِين 


هه - وي ع موي 2 
6 بَيَْ فيمَآ اتلك آله ألدَارَالجْرَة ولا 
ٍ 1 الي 0 عر ضر 
0-0 


لَايِبُ الْمَْسِدنَ 45 [القصص:1/-//]. 
فقال في كبر وغرور: انمآ أويسهعلَ ِل 
عنيق 4 [القصص :86 ]! 
فكانت العاقبة الإلهية: «خسَتْمَافِ 
يداو لاس ها كان لد من َو يتشووية 
ين ذفط لَه هما كانت من ألْسْتَصِرنَ 4 
[القصص:١4].‏ 
«لما ذكر تعالى اخحتيال قارون في زينته» 


وفخره على قومه وبغيه عليهم؛ عقّب 





ذلك بأنه حسف به وبداره الأرضص)0", 
«والخسف: انقلاب بعض ظاهر اللأرض 
إلى باطنهاء وعكسهء يقال: خسفت 
الأرض» وخسف الله الأرض فانخسفت» 
فهو يستعمل قاصرًا ومتعديّاء وإنما يكون 
الخسف بقوة الزلزال» وأما قولهم: (خسفت 
الشمس) فذلك على التشبيه)0©. 

”. الخسران. 

قال الله تعالى: طيائها نامثأ ل 
ليث أمولكم وا ا أوكثكم صن كر 
د ا 3ت[ صل كلك ترق هم الكيزوة 
726 [السافقرة 3]ء 

«لا تشغلكم نولك 4 والتصرف 
فيهاء والسعي في تدبير أمرهاء والتهالك 
على طلب النماء فيها بالتجارة والاغتلال» 
وابتغاء النتاج والتلذذ بهاء والاستمتاع 
بمنافعهاء «(5]9 َوْكَدُكْ 4 وسروركم 
بهم؛ وشفقتكم عليهمء والقيام بمؤنهم» 
وتسوية ما يصلحهم من معايشهم في 
حياتكم وبعد مماتكمء وقد عرفتم قدر 
منفعة الأموال والأولاد» وأنه أهون شيء 
وأدونه في جنب ما عند الله «#إصن ذِكر 
أو وإيثاره عليهاء سيو + 
يريد الشغل بالدنيا عن الدين لمَوْلَيِكَ 


هم الْكَيِرُونَ4 في تجارتهم؛ حيث باعوا 


7057/5 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.١86 /؟١ (؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 


العظيم الباقي بالحقير الفاني!2"06. 

فبما أن الأموال والأولاد من زيئة الحياة 
الدنيا؛ فحذّر الله تعالى عباده المؤمنين أن 
تسوقهم تلك الزينة إلى الخسار في الدنيا 
والآخرة؛ بعدم استغلال تلك الزينة فيما أمر 
الله تعالى» أو باستخدامها فيما يغضب الله 
تعالى» أو الالتهاء بها عن ذكر الله سبحانه. 

5 الئار والعذاب. 

كما قال الحق سبحانه: 7[ د86 ضمحب 
عَلَ الكفيدت © الت اتَسََدُوأ 
َلْوَمَ تَسَنهُمَ كما سوا لقا يمه 


[الأعراف:٠01-6],‏ 
«اليت اتكثا يكم لبر 
لباب أي: مما زيّنه لهم الشيطان: واللهو: 
كل ما صدّ عن الحق» واللعب: كل أمر 
إذ هو دأبهم وديدنهم #وَعَرَتَهُمْ ال 
ديسا 4 بزخارفها العاجلة» فلم يعملوا»'". 
فانظر كيف ساقتهم زينة الحياة وزخرفها 
إلى نسيان دين الله تعالى» فاغتروا بها؛ حتى 
كانت لهم تلك العاقبة المؤلمة في ناررجهدم! 

.044/4 الكشافء الرمخشري‎ )١( 
.590-54 /9 (؟) محاسن التأويل» القاسمي‎ 


5 


أولّا: حكم الزينة: 

بعد تتبع آيات الزينة في القرآن الكريم؛ 
وجدنا أنه يقسّم حكمها إلى قسمين: 

.١‏ زينة مباحة. 

والزيئة هنا يدخل فيها جميع أنواع 
الزينة؛ كتنظيف البدن» وزيئة المركوب» 
والطّيب» والسواك والثياب الحسنة غير 
الحرير للرجال؛ والنعل الحسنة» وتسريح 
شعر اللحية؛ وقص الشاربء وكل ما وجد 
استحسانه في الشريعة ولم يقصد به مستعمله 
الخيلاء؛ ولا تعدى به إلى الإسراف77. 

قال الله تعالى: «إقُلٌ مَنْحَيُمٌ زيكة 
م لين “اموا في الْحَيزة لديا حَالِصَةٌ يوم 
لْتِمَوٌ كدكَ مفَصِلُ الآبنع يو يلود (415 
[الأعراف:77]. 

«فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين 
بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا 
لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك 
يوم القيامة... ولا ينافي هذا أن من كان 
يعاني شدة الفقر في الدئيا -كأصحاب 
الصّفّة- يكون لهم أجر زائد على ذلك؛ لأن 
المؤمئين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من 
© انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 997ث 

مفاتيح الغيب» الرازي 770/15. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالرلى 


المصائب والشدائد؛ كما هو معلوم)7". 

قال ابن بطال: ««أكُلْ مَنْ حي زيكة أنه 
فدخل فيه كل زينة مباحة»7). 

ومن الزينة المباحة التي ذكرها القرآن 
الكريم: زينة الأنعام» كما في قوله تعالى: 
« ملل رامل احير يكوا زب 
د 42 [النحل 0 

ومنها قوله تعالى: «إوكك خآ 
من زِينَة ألْقَوْم فَقَدَفْتَهَاب [طه:0] وهي: 
الحلي. 

". زينة واجبة. 

كما في قوله تعالى: ©َإِيبَن عَادَمَ حُدُوأ 
يكف ء يد [الأعراف ا 

فهذا أمرء والأمر في الشريعة للوجوب» 
والزينة هنا هي: ستر العورة» يرجح ذلك 
أمران: 

الأول: أن سبب نزول الآية كما سبق 
طواف المشركين بالبيت عراة» فنزلت هذه 
الآية التي توجب على المسلم ستر عورته 
عند العبادة. 

الثاني: نقل بعض العلماء الإجماع أن 
مقصود الآية هنا هو: ستر العورة» قال ابن 
حزم رحمه الله عند هذه الآية: «فاتفق على 
أنه ستر العورة»27. 


)١(‏ أضواء البيان» الشنقيطى // 277٠‏ وانظر: 
الموسوعة الفقهية الكويتية ؟/ .8971١‏ 

(؟) شرح صحيح البخاريء ابن بطال 59/7. 

222 السستيلالاي ابحرم / 0560 





وتبويب البخاري رحمه الله في صحيحه 
يشير لذلك» حيث قال: «باب وجوب 
الصلاة في الثياب؛ وقول اللّهِ تعالى: دوأ 
لكك نكل مسي 1004. 

قال ابن عبد البر عن القول بالوجوب: 
«والقول الأول أصح في النظرء» وأصح 
يشامؤسية الأثرهرعلية الجسهري"ر 
ثانيًا: مواطن الزينة: 

ورد في القرآن الكريم ذكر المواطن التي 
يباح أو يجب على المسلم أن يبدي فيها 
زينته». وهي كمايلي: 

.١‏ التزين عند ارتياد المساجد. 

كما في قو الله سبحانه: يبيج ادم 

عدون يكم عِند م مَسَحِرٍ © [الأعراف:81]. 

قال ابن عطية: «عند كل موضع 
سجود...ويدخل مع الصلاة : مواطن الخير 
كلهاء ومع ستر العورة ما ذكرناه من الطيب 
للجمعة وغير ذلك)20. 

قال ابن كثير: «ولهذه الآية وما ورد في 
معناها من السئة: يستحب التجمل عند 
الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد» 
والطيب لأنه من الزيئة» والسواك لأنه من 
تمام ذلك؛ ومن أفضل الثياب : البياض»7". 
(4) انظر: صحيح البخاريء كتاب الصلاة 1/4/1 
)2( الاستذكار» ذكارء أبن عبدال و . 


(5) المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 7917 
60 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 07/7 4. 


تزين الزوجين لبعضهما: قال تعالى في 
حق الزوج: «إوَطَقَِئْل أل عَكو نَمو 4 
[البقرة:77/8]. 

وقال في حق الزوجة: «ولابيت 
هن إلا وهر © [النور:1*]. 

«عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن 
تتزين لي؛ لأن الله تعالى ذكره يقول: وطن 
مكل الى عَكيِنَ اموي 004. 

ولاشك أن الزينة التي يظهرها الزوجان 
لبعضهما ليست هي التي يظهرانها لأقاربهما 
أو الأجانب عنهما. 
ثالنًّا: إظهار الزينة: 

أما بالنسبة لإظهار الزينة كما ورد في 
القرآن الكريم؛ فنقسمها كما يلي: 

.١‏ زينة الرجل. 

كاللباس الحسنء والمظهر الحسن» 
والمركب الحسنء فهذا ذكر القرآن الكريم 
أن الرجل يظهره بلا كبر أو خيلاء في 
المساجد .كما في الآية السابقة: يبي ادم 
عُدُوا نيك عِندَكُلٍ مَسَحِدٍ © [الأعراف:81] 

وفي مجامع الناس كما مر أيضًا في 
قوله تعالى: « وَلَلْيّلَ وَالْيِمَالَ وَالْحَمِيرٌ 


لِرَكَبْوَهًا وَزِينَة # [النحل:8]. 


ثم الزينة التي يتزين بها الرجل لزوجته 


.087 /4 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
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كما يدل لذلك قوله تعالى: (إوَكنِْلألرِى 
عَلوِنَ لون 4 [البقرة:7748]. 

فهذه مواطن يجوز للرجل إظهار زينته 
فيهاء وفي كل موطن بحسبه. 

". زينة المرأة. 

الا لقوة اكونها عمط الل للرياك: 
والفتنة بها أشد من غيرها؛ فقد كان من 
حكمة الشريعة أن سدّت كل الدرائع 
التي تدعو للافتتان بالمرأة؛ حتى لا يغرق 
المجتمع في مستنقع الرذيلة والفاحشة» 
ولتحفظ الأنسابء فأمر الشرع الرجل بأن 
يغض بصره عن النساءء وأمر النساء بأن لا 
يظهرن زينتهن لكل أحد. 

ومن خلال آيات القرآن الكريم؛ نجد 
أنه حدّد المواضع التي يجوز للمرأة فيها 
آنا تلفي زيتهاء وقد جبيعع أظليه فلك 
المواضع في آية واحدة. 
دوهي قوله تعالى: «ولا بيب زِينتهن 
إلا ما لمر منهاً ورف شمن عل 
تويك أ أ تيوت أو 
وجو إخذهرك أو مو حون أو يون 
وما ملكت يهن أو الكروينت عبر أل 
الإ ينمال يفلأ ل مها 
عل وت أليْسَلو 4 [النور:01]. 

وقبل الشروع في التفصيل ؛ نبدأ بتعريف 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالرلى 


الزينة في هذه الآية» يقول الشنقيطي: «الزينة 
في لغة العرب: هي ما تتزين به المرأة مما 
هو خارج عن أصل خلقتها -كالحلي» 
والحلل-4 ثم 
الزيئة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهرء ولا 
يجوز الحمل عليه؛ إلا بدليل يجب الرجوع 
إليه...2006 وذكر ما يرجح قولهء فليراجع 
ذلك من أراد مزيد تفصيل. 

أولًا: ماظهر منها: 

قال تعالى: ولا ريت زِيتتَهُنٌ إلَّاما 
َلهَرَمِنْهَا؛ «...عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: هي الثياب»7", «أي: الثياب 
الظاهرة» التي جرت العادة بليسهاء إذا لم 
يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها»7”, 
فهذه لا حرج على المرأة في إظهارها. 

ثانيًا: الزوج: 

قال سبحانه: «ولاببيي زِيَتَهُنٌ إِلّا 
بمُولتهر © و«البعولة: جمع بعل» وهو 


قال رححمه الله: اافتفسير 


.015 7/0 أضواء البيان» الشنقيطي‎ )١( 

(؟) جامع البيان» الطبري .١55/19‏ 
إسناد رواية ابن جرير هذه هو : لحدثني يونس» 
قال: أخبرنا ابن وهبء قال : أخبرني الثوريء 
عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» 
عن عبد الله...». قال المقدم: (إسناده في 
غاية الصحة و3 هذا الأثر الإمام ابن كثير 
في تفسيره ه) عودة الحجاب .المقل ما 

© إظهار الحق والصواب في دم الحجاب» 
سعيد القحطانى ص ا 1 


وانظر: عودة الحجاب» ‏ محمد 


المقدّم ؟/ م 





الزوج» وسيد الأمة...وأصل البعل الرب 
والمالك (وسمي الصئم الأكبر عند أهل 
ادر اق القدماء بعلاء وجاء ذكره في القرآن 
في قصة أهل نينوى ورسولهم | إلياس)» 
فأطلق على الزوج لأن أصل الزواج ملك 
وقد بقي من آثار الملك فيه: الصٌّداق؛ لأنه 
كالثمن»!2). 
فللزوج أن ينظر لكل بدن امرأته» كما 
للزوجة أن تنظر لكل بدن زوجهاء وقد ثبت 
في الصحيحين أن أم المؤمئين عائشة رضي 
الله عنها كانت تغتسل هي وزوجها رسول 
الله عليه الصلاة والسلام من إناء واحدا*. 
أما حديث عائشة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلمء ورضي الله عنها: (ما نظرت 
-أو ما رأيت- فرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قط)''' فقد ضعف. 


(4) التحرير والتنوير» ابن عاشور .7١ 9/١/8‏ 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغسل» 
باب غسل الرجل مع ام رأتب رقم ك0 
ومسلم في صحيدحه 0 الحيض» باب 
لقدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 
وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة 


واحدة. وغسل أحدهما بفضل الآخره رقم 
للبدية 


(5) أخرجه أحمد فى مسئده» مسئد عائشة رضى 
لله عنهاء 57/ لال رقم 4 وابن 
ماجه في سئنه. كتاب الطهارة وسئئهاء باب 


لنهي أن يرى عورة أخي رقم 577. 
وضعفه الألباني في الإروا» سي رقم 
يه 





ثالمًا: المحارم: 
قال جل وعلا: أو ميهرت أو 
سك بعوتهوى و تصايهرى أو أبداء 


بعولتهك أ إخونهن 5-5 إخينهرىك 
وب أَحَوْتونَ 4 « عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: « الزينة التى يبدينها لهؤلاء: 
قرطاهاء وقلادتهاء وسوارهاء فأما خلخالاها 
ومعضداها ونحرها وشعرها؛ فإنه لاا تبديه 
إلا لزوجها»7". 

رابعا: النساء المسلمات: 

قال تعالى: لأَونآيِهِنَ قال ابن كثير: 
«يعني: نظهر زيتتها أيضًا للنساء المسلمات 
دون نساء أهل الذمة؛ لثلا تصفهن لرجالهن» 
وذلك -وإن كان محذورًا في جميع النساء- 
إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد؛ فإنهن لا 
يمنعهن من ذلك مانع» وأما المسلمة فإنها 
تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه» وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تباشر 
المرأة المرأة» تنعثها لزوجها كأنه ينظر 
إليها) أخرجاه في الصحيحين”''» عن ابن 


مسعود)7". 


.1١/19 جامع البيان» الطبري‎ )١( 

2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح» 
باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء 
رقم 55١‏ .وليس الحديث في مسلم كما وهم 
ابن كثير رحمه الله. 

© تفسير القرآن العظيم, ابن كثير 87//5. 
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خامسًا: ملك اليمين: 

قال سبحانه: إأْوَ مَا مَلَكْتَ يدهن © 
قال ابن عطية: «يدخل فيه الإماء الكتابيات 
ويدخل فيه العبيد عند جماعة من أهل 
العلم» وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهماء وقال ابن عباس 
وجماعة من العلماء : لا يدخل العبد على 
سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك إلا أن يكون 
وغداء فمنعت هذه الفرقة الكشف بملك 
اليمين وأباحته بأن يكون من اتيت 
أو لازي 0004 . 

سادسًا: الرجال التابعين من غير أولي 
الإربة: 

قال الله تعالى: «إأ و التيويرت غَيْر أؤلي 


لْإِْيَةِ من ألرَيَالِ © التابعين أي: «كونهم 


من أتباع بيت المرأة وليسوا ملك يمينهاء 
ولكنهم يترددون على بيتها لأخذ الصدقة أ 
للخدمة»20. 

ويكون هؤلاء الرجال من الذين «لا 
إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا 
يدري ما هنالك؛ وكالعئين الذي لم يبق له 
شهوة لا في فرجه ولا في قلبه» فإن هذا 
لا محذور من نظره6"» امع السلامة الغالبة 


(4) المحرر الوجيزء ابن عطية 4/ 19/8. 

(0) التحرير والتنوير» ابن عاشور 71١/14‏ 

(5) إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب» 
سعيد القحطانى ص .١١8‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


حفالرلى 


من تطرق الشهوة وآثارها من الجانبين)2"7. 

سابعًا: الأطفال غير المميزين: 

قال جل وعز: «ثر الئل اديت ل 
يظهروأعل عووتِألنَس0 6 «يعني : لصغرهم 
لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن؛ من 
كلامهن الرخيمء وتعطفهن في المشية 
وحركاتهن: فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم 
ذلك؛؟ فلا بأس يدخوله على النساءء فأما إن 
كان مراهقًا أو قريبًا منه» بحيث يعرف ذلك 
ويدريه» ويفرق بين الشوهاء والحسناء؛ فلا 
يمكّن من الدخول على النساءة7". 

ثامنًا: القواعد من النساء: 

واهن اللواتي قعدن عن الحيض والولد؛ 
من الكبرء ولا مطمع لهن في الأزواج»7”. 

فهؤلاء يجوز لهن وضع ثيابهن الظاهرة. 

قال الله تعالى: «إ وَالْصَوودُوِنَ السك 
ل لَا يرجن نَكلهًا تح عَلتوِرك جتاعٌ 4 
[النور:5]ء 

أي: حرج وإثمى «إل صَسَمَت 
تينَابَخرك 4 [النور:60]. 

أي: الثياب الظاهرة» كالخمار وتحوو 
الذي قال الله فيه للنساء: مإوَلْيصْرِينَ يحمرهن 
لق لسع علوي يراتور 114 01 
(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ”/59. 


ضرف مفاتيح الغيبء الرازي 4 7/ 6 
قال ابن قتيبة: «ولا أراها سميت قاعدّاء إلا 
بالقعود.لأنها إذا سنت : عجزت عن التَصرّف 
وكثرة الحركة» وأطالت القعود). 
انظر: غريب القراقسى» لزه 





حرو 


00 فهؤلاء: يجوز لهن أن يكشفن 
وجوههن؛ لأمن المحذور منها وعليهاء ولما 
كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب» ربما 
توهم منه جواز استعمالها لكل شيء؟ دفع 
هذا الاحتراز بقوله: لمر مَُبِيْحنبِرِسَةٍ # 
[النور: 24065 

أي: «غير مظهرات زيئةٌ» يريد: الزينة 
الخفية التي أرادها في قوله: «#ولابيت 

رهن تَهُنّ إلا كتهرك 4 » أو غير قاصدات 
ع التبرج» ولكن التخفف إذا احتجن 
إليه » والاستعفاف من الوضع «إحَيِرٌ 
لجرك 4 [النور:٠>].‏ 

لما ذكر الجائز عقّبه بالمستحبء بعقًا 
منه على اختيار أفضل الأعمال وأحسنهاء 
كقوله: وآ ا ل لِلتَقَوَى» 
[البقرة:/90]. 

«وكد صلا ع2 خطره 
[البقرة: 2000886 


(4) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 01/4. 
)2 الكشافء الزمخشري ”/ 706. 


«التزيين: تصيبر الشيء زيئًا أي حسئاء 
فهو تحسين الشيء المحتاج إلى التحسين» 
وإزالة ما يعتريه من القبح أو التشويهء ولذلك 
سمّي الحلاق مزيّنّا!'» وللتزيين في القرآن 
الكريم صور متعددة» بيانها فيما يلي: 
أولة تزبين محمود: 

وهو: تزيين الؤيمان: 

دليل ذلك ف الحق سبحانه: فوَلكنّ 
أن مدان من ب ويك فى مرو وك 
لي الكثر ولعو قَ مرق تالسياة ُوُلَتَكَ 4 
اشرب 47 ققد قصبلا من أن وَيمَْ 
2 ويه -]. 

افقوله سبحانه: حَبب الث الاين 
تيكف مويو «أي: حيّبه إلى نفوسكمء 
مشمي رك 

إن من يحب شيبًا قد يمل منه حين يجده 
ثم يطول مكثه عنده! إلا الإيمان بالله تعالى؛ 
فإنه «كل يوم يزداد حستاء ولكن من كانت 
عبادته أكثرء وتحمله لمشاق التكليف أتم؛ 
تكون العبادة والتكاليف عنده ألذ وأكمل» 
ولهذا قال في الأول: حبّب إليكم» وقال 
انيًا: وزينه في قلوبكم؛ كأنه قرّبه إليهم ثم 


.1١1/94/7 التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١« 
.”1/7 /9 (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 
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أقامه في قلوبهم»7”". 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
من أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه 
في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان؛ جاء موضحًا في آيات كثيرة» 
اي 6 
من يشاءء كقوله تعالى: 9# من يبد أنه فَهُوَ 
لْمْمَتَرِى # [الأعراف:118]. 

وقوله تعالى: ومن 7 5 و 0 
لْمَهْمَدِ © [الإسراء:91]. 

وقوله سبحانه: «إومَاكا لبتكَ لَلَا أ 
هَدَنَاآيَه 4 [الأعراف:47]. 

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة» نرجو 
الله الرحيم الكريم أن يهدينا وألا يضلنا”؟"'. 

وبتتبع آيات التزيين في القرآن نجد أن 
هذا النوع من التزيين له صورء منها: 

١‏ تويين الكفر والضلال. 

قال الله تعالى عن إبليس: «(/ث: 
في الْكرْضٍِ © [الحجر:89]. 

أي: لأزيئن لهم المعاصي والكفر في 
ككينا 

وقال سبحانه: كت نالل بي 
عدا كي الا كاين يج بَتشهم 
() مفاتيح الغيب» الرازي 78/ .1١7‏ 


(5) انظر: أضواء البيان» الشنقيطى /ا/ 517. 
(0) البحر المديد ابن عجيبة 8/8/5. 


ل م هه 


يَيَتَنَلَهُمْ 
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إلَ بض يحوت الول خروتا 4 [الأنعام:117] 
ومعناه أنهم يخرّون به المضْلَلِين» ويوهمون 
لهم أنهم على شيء والأمر بخلافه!”» قال 
السدي: أما «شياطين الإنس»: فالشياطين 
التي تضل الإنس» «وشياطين الجن»: الذين 
يضلون الجنء يلتقيان فيقول كل واحد 
منهما: «إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء 
وأضلل أنت صاحبك بكذا وكذاء» فيعلّم 
بعضهم بعضًا(. 
؟. تزيين الشيطان للأعمال السيئة. 


دس ميم 


كما في قوله سبحانه وتعالى: 8 مَوَْآإ 


بق أنه تقض ونون كدت الب ونيد 
د فيط ما كاد يتوت 4 
[الأنعام: 47 ]. 

وقوله جل وعلا: مأمَرَيَنَ لج الشّيِطنُ 
أَعسلَهْرَ عملَهُمْ 4 [النحل 00 

وقوله تعالى “5 2 لَهُم لش ل 
مهم صَدَّهُمْ صن اليل مَهُمَ لا ل 
[القبل :116 


والأعمال في كل هذه الآيات يقصد بها 
الأعمال الخبيثة والسيئة» التي تصدهم عن 
سبيل الله ورضوائه. 

#فإن قلت: قد أسئد الله هنا التزيين إلى 
الشيطان وأسنده إلى نفسه في قوله: مكَدكَ 
بلكل أََةِ عملَهُرْ ‏ [الأنعام:1: ١‏ 


.875 المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/‎ )١( 
00 ' زفق جاع اليراق اسع‎ 





فهل هو حقيقة فيهما أو في أحدهما؟ 

قلت: وقع التزيين في النظم في مواضع 
كثيرة» فتارة أسنده إلى الشيطان» وتارة إلى 
نفسه» وتارة إلى البشر كقوله: ##تت 
لكر ع التقركيرت هَنْلَ 4 
لدع القع 6 لشبس ” 

وثارة مجه ولا غير مذكور فاعله كقوله: 
ل#رُينَلِْمْسَرِفِينَ # [يونس:؟1] ؛ لأنّ التزيين 
له معان يشهد بها الاستعمال واللغة: 

أحدها: إيجاد الشيء حسنًا مزيئًا في 
نفس الأمرء كقوله: ريج الت 7 
[الصافات:1 ]. 

والثاني: جعله مزيئًا من غير إيجاد» 
كتزيبن الماشطة العروس. 

والثالث: جعله محبوبًا للنفس» مشتهى 
للطبع» وإن لم يكن في نفسه كذلكء فهذا 
إن كان بمعنى خخلق الميل في النفس والطبع 
فلا يسند إلا إلى اللهء كقوله: ظإدَالِنَ ا 
يُفمُونَ دفر ويا لم أعْمْلَهمَ # [النمل:ة] 
أي: زينا لهم أعمالهم القبيحة» بأن جعلناها 
مشتهاة بالطبع محبوبة للنفس» -وذلك 
عقوبة لهم لعدم إيمانهم بالآخرة» وهذا مثل 
قوله تعالى: وما كات أنَمْلِضِلَ رما 
بَعَدَ إِذْ هَدَنهمْ حَقٌٍّ ب يتت لد مورت 4 
[العوبة:ه 11]. 

فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له؛ 
عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم 


الحق المبين»0©. 

وقال سبحانه: أمَلَمَارَامُوَا وَأأَنَاع أله ملُويهُمْ 
آنه لايد الْمَومَالْتَسِقِيسَ # [الصف 0]. 

وإن كان تزيين الباطل بمجرّد تزويره 
وترويجه بالقول وما يشبهه»ء كالوسوسة 
مني <١‏ تعالى في حكايته 
قول إبليس: ني 1 نَهُمْ ف لض 
ولوق يَتَبْهَ © [الحجر:4*] فهذا يسند إلى 
قي البشر)2. 

“". تزيبن قتل المشركين لأولادهم. 

قال ص للا 6 
وْكَددِهِمَ كاف ِمُرَدوهُمَ 
وَلِيسَلَِسُوأ عليهم دِيتَهَم 4 [الأنعام:/170]. 

تأتي هذه الآية بعد أن حكى لله تعالى 
ليت عن سقه البشركين ولالفي: 
وطاعتهم العمياء لشياطين الإنس والجن» 
فبين الله تعالى في هذه الآية أن من سفه 
المشركين وضلالهم أيضًا: «أنه زيّن لكثير 
من المشركين شركاؤهم -أي: رؤساؤهم 
وشياطينهم- قتل أولادهم» وهو: الوأد. 
الذين يدفنون أولادهم الذكور خشية 
الافتقارء والإناث خخشية العار. 

وكل هذا من خدع الشياطين؛ الذين 
(1) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 04". 


(؟) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير 
البيضاوي 09/5 بتصرف يسير. 
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يريدون أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم 
دينهم» فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح» 
ولا يزالك شركاؤهم يزينونها لهم» حتى 
تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال 
المستحسنة). 

فهذه كلها أنواع من التزيين المذموم» 
الذي يفتن العباد ويصرفهم عن ما خلقهم 
الله تعالى له من عبادته وتوحيده»؛ وصاحب 
هذا التزيين المذموم متوعد بعذاب اثله 
تعالى في نار جهنم إن لم يتب إلى ربه 
قيل متها بل هو ومن لتيعد اي * تزيينه ذلك 
يتلاومون في نار جهنم! كما قال سبحانه: 
#وأم تشغ علض يتسة لود ()تالوا كم 
يعن اين (8)قالوأ بل لَر حوبأ مُْمِننَ 
(8)ومَا كن لا عَلبَد م كاطع 6 ذه 7 
ليت (2)مَحَنَ علا فول ينا إن لقُن (2)* 
عونك ناا ون (52) وم ومين في العا 
مشتقن 450 [الصافات:/1؟-مم]. 

« عن السديء في قوله: نكم تنا 
عَنآلْبيِينِ » قال: « تأتوننا من قبل الحق 
تزينون لنا الباطل» وتصدوننا عن الحق»7". 

وفي نختام هذا النوع المذموم من التزيين» 
نورد كلامًا قيمًا لابن عاشور رحمه الله وهو 
قوله: «وقد استقريت مواقع التزيين المذموم 
فحصرتها في ثلاثة أنواع: 

الأول: ما ليس بزينٍ أصلا -لا ذانًا ولا 
(9) جامع البيان» الطبري .77/7١‏ 
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صفة- لأن جميعه ذم وأذى» ولكنه زيّن 
للناس بأوهام وخواطر شيطانية» وتخييلات 
شعرية (كالخمر). 

الثاني: ما هو زين حقيقة» لكن له عواقب 
تجعله ضرًا وأذى (كالزنا)». 

الثالث: ما هو زين لكنه يحف به ما يصيره 
ذميمًا (كنجدة الظالم))27. 
ثالثا: تزيين كوني قدري: 

وهو: تزيين الحياة الدنيا ومتاعها: 

وهذه الزينة أو التزيين سماه بعض 
العلماء: (الزينة الحيادية)! وهي تزيين الله 
تعالى متاع الدنيا للناس ؛ التي يمكن للإنسان 
أن يستخدم ذلك التزيين في طاعة الله تعالى» 
ويمكنه أن يستخدمه في المعصية» كما قال 


5 م ا ل ل 
سيحانه: ين لئاس حب الشهوات يرت 


اليل وَالْسَييت والقتنطير الْمْمَطَرََ يرت 
ولاب تت عور تو موتو يوسن .يدير يريد 
ألذّهَب وَالْقْصة وَالْصَيلٍ المسوّمة والأشكم 
رووسره اخ م 2 ع سرصم مويك 
وَالْحَرْثِ كيلك مكدم الْحياز الذيا ونه 


عند مرش الْمَعَابٍ ())1آل عمران:4 .]١‏ 
وحسن المآب يكون لمن استقام 
في الدنيا على الصراط الذي رسمه الله 
للمتقين» وكما قال سبحانه: « وَلَلَيلَ 
َائِدَلَ انحر كبوا وين ولق ما 
لَاَلَمْنَ ()1#النحل :4 
وعن الحكمة من هذا التزيين يقول 


.7968 /” التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 





عه مع 


سبحانه: إِتَاجمَنَا مَاعَلَ لْدرْضٍ زينَةٌ كا 
مبَلوَمٌ يم َعَسَنُ ما ()4 [الكهف:/] 
فهذا النوع من التزيين إنما هو: ليبتلي الله 
عباده» فيكشف المطيعين والعاصين عن 
طريقه. 

فحبٌ الشهوات من النساءء وحبٌ البنين» 
وحبٌ المال» وحبٌ المآكل والمشارب» 
وحبٌ المراكب» وحبٌ الخيل المسوّمة 
والأنعام والحرث. إلى غير ذلك مما جعل 
الله فيه زينة للناس» فالزينة في كل ذلك من 
خلق الله» ومن فطرته التي فطر المزيُنات 
والنفوس عليها؛ ليمتحن إرادات الناس يها. 

فإن استخدمت هذه الزينة فى حدود ما 
أذن الله» دون عدوان؛ ولا ظلمء ولا بغي 
ولا إسراف» ولا تبذيرء ولا تتجاوز إلى 
مواطن الضرر؛ كانت منة من الله تعالى 
وإكرامًا لعبده» كما قال سبحانه: لوكا 
واولا مرا إِنَهُ لاحب المترفيد (2قُل 
مَنْحَرَم ِيكَةَ هَل حر ليباوو. وَالطليبتِ ون 
دقل لي امثواني الجيذة لديا حَالِصَة 
الْتتمق كَدَِكَ متَيّلُ البب تور يلون 
4 [الأعراف: ١‏ 97-9]. 

أمَا إن استخدمت هذه الزينة في غير 
ما أذن الله وأحل؛ فإنّها تكون إمهالا من 
الله تعالى واستدراججا لصاحبها . كما قال 
سبحانه: مإ مَكَمَا وما مُسكَردأ يو متنا 


م ل له ا 5 يي سس ج بره سه 
عليهم أبواب حكل شي حو إذا فرحوا يما 


أو لكك ننه وا خم فتيفرة )4 
[الأنعام: 4 277]4. 

وبعد: فقد ذكرنا في صور التزيين أن 
الأولى: تزيين محمودء لأنه يعود على 
الإنسان بالخير والرحمة» فحري بالمسلم 
أن يسعى قدر مستطاعه لتزيين الأعمال 
الصالحة لنفسه ولغيره» فمن فعل ذلك فهو 
محمود ممدوح؛ وهو داخل في الدعوة إلى 
الله تعالى» وقد قال سبحانه: #إوَمَنْ لسن 
لمكن كَعَاإِكَ أله © [فصلت:*]. 

أما الصورة الثانية: فتزيين مذموم ؛ لأنه 
يعود على الإنسان بالشر والعذاب» فعلى 
المسلم أن يسعى لاجتناب تزيين الشر 
لنفسه أو لغيره؛ فقد قال تعالى ماقا ومحذرًا 
الذين يزخرفون ويزينون الباطل: « وَكَدِكَ 
جَلْمَا لِكُلِ بي عَدُهًا سَمَنِْينَ لاض وَألْينّ 
وح بَعَصّهُمْ إل بََضٍ يُخرت القول حورا » 
[الأنعام: 117]. 

أما الصورة الثالثة: التزيين القدري» فعلى 
المسلم أن يعلم ذلك ثم يسعى لاغتنام ذاك 
التزيين فيما يعود عليه بالخير والفلاح. 


موضوعات ذات صلة: 


حجاب المرأة» الحياة: العفة» النساء 


)١(‏ أجنحة المكر الثلاثة ص 007 بتصرف. 
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